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ي   المثابرة على مسار الاصلاح المالي   د. حيدر حسي   آل طعمة*
 
ف

 مدخل الموازنة الاتحادية   : العراق
 

الحاد في الواردات النفطية،    الانخفاض في شراك ازمة مالية حادة نتيجة    2020علق الاقتصاد العراقي عام  
المخطط   غير  التوسع  مع  والدولية، خصوصا  المحلية  واثارها  كورونا  خارج حدود   الجاريةللنفقات  وجائحة 

ضعف الجهود الحكومية في تصميم  العامة نتيجة  مالية  ال  بنية  للبلد، اضافة الى عمق اختلال  الامكانية المالية
قائمة على تنويع الاير  النفط  سياسات مالية  المفرط على  ضبط وترشيد و ادات الحكومية والحد من الادمان 

وقد ضاعفت الممارسات الحكومية خلال السنوات الماضية من   .بشقيها الجاري والاستثماري   النفقات العامة
هشاشة المالية العامة في العراق وقدرة ادواتها في الاستجابة لمتطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي. اذ ولد  
 الاختلال في هيكل الموارد الحكومية وضعف كفاءة الادارة المالية من حيث التخطيط والتنفيذ والرقابة تجويفا 
عميقا في مالية العراق العامة، اضافة الى اختلال بنيوي قائم على اتساع النفقات العامة في فترات الرواج 
النفطي، وضعف القدرة على التعايش مع اسعار نفط منخفضة اوقات الكساد النفطي. ولم تسهم الموازنات 

خدمات عامة )كهرباء، صحة، تعليم(  الانفجارية السابقة في توليد معدلات نمو تناسب حدود الامكانية ولا  
تليق بالقدرات التصديرية للنفط العراقي او فرص عمل تجاري النمو المضطرد للقوى العاملة في العراق، وذلك 
لامتلاك النفقات التشغيلية كامل القدرة على الاستيعاب والامتصاص مقابل ضعف الطاقة الاستيعابية للنفقات  

 ا بكوابح سياسية بهدف ابتلاع الموارد وخدمة المصالح التجارية لدول الجوار. الاستثمارية المتعمد تعطيله
  2014  عام  ورغم حدة الازمات التي طالت الاقتصاد العراقي نتيجة تذبذب اسعار النفط العالمية، واخرها ازمة

بقي بعيدا   ماليوال  ( دولار للبرميل، الا ان تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي30وانهيار الاسعار الى دون )
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القرار   صنع  اروقة  في  الاهتمام  دوائر  الفساد عن  وهيمنة  والمالي  الاقتصادي  الملف  ادارة  نتيجة ضعف 
  .والمحاصصة والمحسوبية على المؤسسات الاقتصادية العليا

 

 التداعيات المالية للصدمة النفطية  

المتقدمة والناهضة، تراجعت اسعار   نتيجة لجائحة كورونا وما فرضته من اغلاق كبير لمعظم الاقتصادات 
شهر نيسان الماضي. ورغم التعافي النسبي للأسعار وبلوغها  للبرميل  ( دولار  20النفط بشكل حاد لتقترب من )

، لم يحسن  +(اوبك)، الا ان خفض الصادرات النفطية التزاما باتفاق  الايام الماضية( دولار خلال  45)   قرابة
الماضي    تشرين الاول( مليار دولار حتى شهر  3)معدل  كثيرا من ايرادات النفط العراقية التي بقيت تتراوح حول  

 الماضي. من العام  تشرين الاول( مليار دولار تحققت في شهر 6مقارنة بـ ) 
لنفط الى المستويات التي تطبعت عليها الموازنات العراقية خلال العام القادم، فلا لا يتوقع ارتفاع اسعار او 

صندوق النقد الدولي أن تتراوح  ويتوقع    .٪40بنحو    فايروس كورونا مستويات ما قبل    يُتداول دون   النفطيزال  
  ، ارتباطا خلال العام ككلدولاراً    (50- 40و) دولاراً للبرميل أوائل العام المقبل،    (45-40)بين    ماأسعار النفط  

العديد من الاقتصادات على النفط وسط انتشار موجات جديدة لفيروس كورونا في  العالمي    تعافي الطلب ب
وحتى مع تطوير لقاح ناجع لفيروس كورونا،    .واثارها الاقتصاديةوعدم اليقين بشأن الحوافز المالية    الصناعية

لن    البشرلقاح لمليارات  توزيع اإن التحديات اللوجستية الهائلة لفمن قبل شركات المانية وامريكية وروسية،  
النفط ماد ت لمنتجين فتح  للا يضمن    اللقاح  فإن تطوير، ومن ثم  ا خلال الأشهر المقبلةيغير ظروف سوق 

  .ا في الأصلفي كانون الثاني كما كان مخطط  النفط صنابير
في اتساع الفجوة بين جانبي النفقات العامة والايرادات  المتمثلةمالية الضغوط وتطيل تلك التوقعات من امد ال

(  53ايرادات اجمالية تقارب )  الماضيشهر ايلول  حقق لغاية    العراق  العامة، فوفقا لبيانات وزارة المالية فان
  بلغ   2019مدور من العام    رصيد و ( ترليون دينار ايرادات نفطية وغير نفطية،  34.7ترليون دينار، منها )

بمقدار    2020( لعام  5بموجب قانون الاقتراض الداخلي والخارجي رقم )  واقتراض مالي  ،ترليون دينار(  5.7)
. في حين بلغ تمويل  )وخمسة مليار دولار اقتراض خارجي لتمويل النفقات الاستثمارية(  ( ترليون دينار14.5)

بكة الحماية الاجتماعية واقساط  ( ترليون دينار مخصصة للرواتب والتقاعد وش51النفقات لذات المدة قرابة ) 
الصحية وفوائد   والدوائر  والرئاسات  الأمنية  للدوائر  التشغيلية  والنفقات  والحنطة  التموينية  والبطاقة  المديونية 

 والأدوية... الخ. 
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است  الارقام عن صعوبة  هذه  الشهريةوتفصح  الحكومية  الايرادات  تعويضات  يعاب  استبعاد  بعد  ، كصافي 
( ترليون  7.5ات جولات التراخيص، للنفقات الحكومية الشهرية الضرورية والمقدرة بأكثر من )الكويت ومستحق

مما دفع الحكومة الى تقديم قانون ثاني للاقتراض المحلي لأجل تمويل الانفاق اللازم لتغطية    .دينار شهريا
البرلمان الموافقة  النفقات الحكومية الاساسية. مما اضطر  على اقتراض الحكومة    رواتب الموظفين وبعض 

دينار  ت(  12)  مبلغ من  رليون  دينار(    41)بدلا  يخصص  ترليون  أن  الحكومي  من  (% 20)على    القرض 
ايرادات متوقعة )نفطية وغير نفطية( خلال الشهور الاخيرة  ترليون دينار  (  10.5مقابل )  للمشاريع الاستثمارية.

 .2020من العام  
الطلب والتشغيل. ويدل الحجم    انتظامالدائم وعدم    الارتباكيعني    بالإيرادات ربط الأنفاق الحكومي ميكانيكيا  ان  

غير النفطي لا يقدم حلّا لمعضلة تمويل الأنفاق العام ما   الاقتصاد غير النفطية أن توسع    للإيرادات المحدود  
 العامة.  يرادات الإ، مع توجه مختلف في فلسفة وإدارة تطوير  احسب الأنشطة وتنظيمه  الاقتصاد لم تتغير بنية  

من اجمالي حجم    (%92)اكثر من    2019فقد بلغت نسبة مساهمة الايرادات النفطية الفعلية في موازنة العام  
من الجدول  يتضح جليا  و وهو ما يفصح عن معدل الانكشاف المالي على اسواق النفط الخام.    ،الايرادات 
معدلات   ، فضلا على تراجعمنذ اذار الماضي  مشهد تدهور الاسعار والايرادات النفطية في العراقالتالي  

 التصدير للنفط العراقي الى الاسواق الدولية.
 

ي العراق 
 
 الصادرات والاسعار والايرادات النفطية ف

 صادرات النفط الخام  الشهر
 )مليون برميل( 

متوسط سعر  
البرميل  
 )دولار( 

اجمالي 
 الايرادات

 )مليار دولار( 
2020 

اجمالي 
 الايرادات

 )مليار دولار( 
2019 

المعدل 
 اليومي 

المعدل 
 الشهري 

كانون 
 الثاني

3.306 102.485 60.139 6.163 6.352 

 6.167 5.052 51.374 98.347 3.391 شباط

 6.679 2.988 28.436 101.395 3.39 اذار

 7.010 1.423 13.801 103.144 3.438 نيسان
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 الصادارات الشهر
متوسط سعر  

البرميل  
 )دولار( 

اجمالي 
 الايرادات

 )مليار دولار( 
2020 

اجمالي 
 الايرادات

 )مليار دولار( 
2019 

المعدل  
المعدل  اليومي 

 الشهري 

 7.384 2.091 21.005 99.585 3.212 ايار

 6.157 2.871 31.9 84.489 2.816 حزيران

 6.760 3.487 40.7 85.663 2.763 تموز 

 6.341 3.517 43.6 80.505 2.597 اب

 6.345 3.167 40.4 78.388 2.613 ايلول

تشرين 
 الاول 

2.876 89.153 38.48 3.430 6.107 

 النفط العراقية. المصدر : من عمل الباحث بالاستناد الى بيانات وزارة 
بالإيرادات المتحققة في نفس المدة ، مقارنة  الايرادات النفطية  الحاد الذي لحق  هبوطفيصور ال  التاليالشكل  اما  

خلال    وتقليص الصادرات النفطية بأكثر من مليون برميل يومياانهيار اسعار النفط    ، نتيجة2019من العام  
(  2.988الايرادات الاجمالية لشهر اذار الماضي الى )  . فقد وصلت )بموجب اتفاق اوبك+(  2020العام  

اذار من العام الماضي، في حين سجلت ايرادات شهر  ( مليار دولار ايرادات  6.679مليار دولار مقارنة بـ )
( مليار دولار تحققت في شهر نيسان من العام  7( مليار دولار مقارنة بـ )1.423)  حادا بلغنيسان هبوطا  

تعافي الطلب على  نتيجة    تشرين الاولالتحسن النسبي الذي شهدته الاسعار في شهر    الماضي. وحتى مع
التنفيذ فان ايرادات العراقالنفط و  ( مليار دولار  3.4لم تتجاوز )  النفطية  دخول اتفاق تقليص الانتاج حيز 
 من العام الماضي.  تشرين الاول ( مليار دولار حققها العراق من بيع نفطه الخام شهر6.1)  بـمقارنة 
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 ( / )مليار دولار( 2020 - 2019الايرادات النفطية العراقية عام )

 
 المصدر : من عمل الباحث بالاستناد الى بيانات وزارة النفط العراقية. 

 

ي ان تتضمنه الموازنة الاتحادية عام 
 ؟ 2021ما الذي ينبغ 

الحكومة المباشرة في برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي فورا لان  الوضع المالي والاقتصادي الراهن يلزم  
  السلبيات  تكريس من مزيد  على إلا يساعد  لا، وكما تفصح التجربة،   ترحيل الاصلاح الى حكومات لاحقة 

  عملية وابتداءا تقتضي الضرورة اجراء   .لعراقفي ا والمالية الاقتصادية الأوضاع تهدد  التي المخاطر  وتعاظم
العديد   نقليمكن  الاتحادية، اذ   الموازنة ذلك ومفتاحلإدارة المالية العامة في العراق،   جاد  وتقويم شاملة  مراجعة

ها في  عبر غرس  ، من حيز التنظير الى حيز التنفيذ ، قابلة التطبيق في الامد القصيرمن السياسات والاطر
تعظيم الايرادات العامة وترشيد وضبط النفقات العامة وتجاوز  من اجل  ،  2021عام  ادية لقوام الموازنة الاتح

النفاذ الى الاقتصاد الوطني دون    الوضع المالي الحرج وتمكين برامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي من 
 تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة قد تلحق الضرر بالاستقرار والنمو الاقتصادي. 

  تنموية ظر بفلسفة الموازنة العامة للبلد وتحويلها من متوالية عددية الى ارقام تقابلها اهداف  اعادة الن -1
  2021والعمل على ان تكون موازنة    ،واضحة ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية
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واداء   مشاريع  والتدقيق  لإحكامموازنة  و   ،الرقابة  الارباح  حسابات  لتقديم  الجاد  السعي  الخسائر  مع 
 . 2020والحسابات الختامية بدءا من سنة 

 وطنية  ت استراتيجيا  وجود  ورغم للموازنة، الأمد  ومتوسطة قصيرة ةاستراتيجي وضع في الاستمرار رغم -2
 ةواستراتيجي ،( 2022-2018)  الوطنية  التنمية ةاستراتيجي مثل العامة، بالموازنة  مباشرة  صلة ذات 
 التعليم، الصحة، الطاقة،)  قطاعية ت واستراتيجيا  الخاص، القطاع ريتطو  ةواستراتيجي الفقر، من الحد 

 يجب  التي ت الاستراتيجيا تلك كل وجود  رغم ،(الخ ...الإسكان  الزراعة، الاجتماعية، والرعاية العمل
، الامر الذي  ت الاستراتيجيا لتلك تامشبه   غياب هناك    أن إلا العامة، الموازنة  بناء في تنعكس أن

 (4)العلاق: الاتحادية لضمان نفاذها.  الموازنة فيالاصلاح  ت سياسات واستراتيجيا مراعاة يتطلب 
الأجنبية  موازنةاعداد  ضرورة   -3 تللعملة  بالموازنة،  ملحقا  للسيطرة على  تو العامة،    صدر  راقب شهريا 

تجاوز طلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية    فان استمراراستقرار ميزان المدفوعات. وبخلافه  
والتزاماتها الأخرى،   لمستورداتها  الخارج  في  الحكومة  المتحققة ومدفوعات  النفطية  سوف    للإيرادات 

 . سريع ويعرض الاستقرار النقدي للخطربشكل  يستنزف احتياطيات البنك المركزي 
ق الفعلي )النفقات الجارية ونفقات المشاريع د حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفا يتحد الالتزام ب -4

الاستثمارية( بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية بشرط التزام اقليم  
كوردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الاقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية  

وبخلافه ينبغي  وبإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.    ،يرادات غير النفطيةالا ، فضلا على  )سومو(
، حين  2020و    2019الاعوام السابقة وخاصة عامي  لكي لا يتكرر سيناريو  تجميد حصة الاقليم  

مقابل وعود بتسليم النفط    2020( ترليون عام  2.4وقرابة )  2019استلم الاقليم حصته كاملة في عام  
 ط في مباحثات مع بغداد يراد منها المماطلة والتسويف لكسب الوقت لا اكثر.والانخرا

اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات   الاسراع في ابرام عقود رصينة لغرض   على مجلس الوزراء -5
الكمركية  الرسوم  الكتروني وجباية  بنظام  الخاضعة للضريبة والكمارك  الوحدات  الاستيراد وربط كل 

لمستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة او الاعتمادات للبضائع ا
المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة  
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ريبية الممنوحة  الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية والضمع اهمية    من قبل الجهات المعنية.
 .للدول والمؤسسات الحكومية

على وزارتي )الكهرباء والاعمار والاسكان( وامانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء والماء والمجاري   -6
قبلها   من  المقدمة  الخدمات  الخاصة عن  قوانينها  عليها ضمن  المنصوص  الاخرى  الرسوم  وجميع 

معاملات المواطنين  كافة  ايقاف ترويج  م المواطنين بالدفع عبر  ويمكن الزا   لغرض زيادة مواردها الذاتية.
 في جميع دوائر الدولة دون تقديم المستفيد فواتير جباية حديثة. 

ع  جميلضبط ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ينبغي الزام   -7
المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية    (كترونيةالال)البايرومترية    الجهات الحكومية باعتماد البصمة

للمستفيدين من الرواتب والمنح بكل انواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة 
  المالية لتدقيق اعداد الموظفين لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا.

ات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بتسديد  على هيئة الاعلام والاتصالات الزام شركينبغي   -8
مالية خلال   والتزامات  مبالغ وغرامات  الاتحادية    (90)ما عليها من  الموازنة  قانون  اقرار  يوم من 

من التزامات مالية وضرائب    اعن تسديد ما عليهتلك الشركات  ة تخلف  الوتسجل ايرادا للدولة. وفي ح 
التوقيت  ضمن  المالية  وزارة  والاتصالا  الى  الاعلام  هيئة  توقف  لهذه    ت المحدد  الترددي  الطيف 

 الشركات. 
  تحويل بوزارة  مرتبطة غير جهة او وزارة الى التابعة مركزيا الممولة التشكيلات  كافةاهمية ان تقوم   -9

  لغرض للدولة العامة  الخزينة الى نهائياً  ايراداً   النافذة وانظمتها قوانينها بموجب  المستحصلة ايراداتها
افصح تقرير ديوان الرقابة المالية    فقد .  الاتحادية الموازنة تقديرات  تمويل  من المحاسبة دائرة تمكين

عن تخلف العديد من الشركات العامة في تسديد حصة الخزينة العامة    2019السنوي لبيانات عام  
قرابة )من   والبالغة  المتحققة  بذمة )2.301الارباح  دينار  ترليون  تمثل عشر وزارات  22(  ( شركة 

عراقية. مما يؤشر عجز الحكومة الاتحادية في استيفاء اموال الخزينة رغم الضائقة المالية التي يمر  
 (.  174: 2019بها البلد.)ديوان الرقابة المالية، 
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-100رج، والتي تقدر ما بين ) الخا إلى المهربة العراق أموال متابعةتشكيل لجان مختصة ل -10
تشرين الثاني الجاري،    4ولار بحسب تصريح وزير المالية العراقي علي علاوي في  ( مليار د 150

 .  والقضائية الدبلوماسية بالطرق  واستردادها
 النفطية  المنتجات  توزيع شركة بذمة يترتب  ما بينيات اللازمة  التسو  اجراء المالية وزارة على -11

  المنتجات  توزيع لشركة   بوزارة المرتبطة غير والجهات  الوزارات  بذمة المترتبة الديون  مع ارباح  من
لبيانات عام    .النفطية السنوي  المالية  الرقابة  ديوان  لتقرير  واجبة    2019ووفقا  المبالغ  اجمالي  بلغ 

( ترليون دينار  1.857التسديد من الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية الى خزينة الدولة قرابة )
 (. 174: 2019فقط. )ديوان الرقابة المالية،   2019عراقي لسنة 

 
 للوزارات  التابعة التشكيلات ينبغي اعادة النظر في التخصيصات المالية الموجهة لمختلف   -12

ق المستقلة والهيئات  لعدم  التشكيلات   بعض  يامنظرا   السنوية المالية التخصيصات  باستغلال هذه 
 التخصيصات  تلك رصد  في العلمية الاسس اعتماد  عدم يؤشر مما وزارة المالية، من لها المرصدة

  العائدة  التخصيصات  . مع ضرورة منع استغلالالاخرى  الجهات  استفادة عدم الى يؤدي الذي رالأم
 الموازنة تنفيذ  لتعليمات  خلافاً  الوزارات  دواوين قبل من المستقلة والهيئات  للوزارات  التابعة تشكيلات لل

 (.174: 2019)ديوان الرقابة المالية،   .الاتحادية العامة
 

اصلاح صندوق التقاعد من خلال ايقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع  -13
مع المحافظة على مساهمة الدولة، ومراجعة تلك المساهمة، وتعديل القانون وفقا    التقاعد،بصندوق  

التقاعدية ومنحها لمن ادى خدمة فعلية في مؤسسات لذلك.   الرواتب  النظر في  مع ضرورة اعادة 
النافذة. والتشريعات  للقوانين  وفقا  الدولة   من موظف لأي التقاعدية الرواتب  صرف عدمو   ودوائر 

 ممتلكات  من الذمة ابراء بعد  الا الثلاث  الرئاسات  مسؤولي كبار  فيهم   بمن العام والقطاع الدولة موظفي
 الى تقريراً  الاتحادي المالية الرقابة ديوان يقدم ان على رجعي وبأثر المنقولة وغير  المنقولة الدولة
 . 2020 سنة من  الاول الفصل نهاية اقصاه موعد  في النواب  مجلس

ووضع قاعدة بيانات مفصلة عنها، ثم تصنيفها من قبل لجنة عليا في    املاك الدولةجرد   -14
الوزراء   الغرض )رئاسة  لهذا  او    (تشكل  بالبيع،  سواء  فيها،  الحالي  التصرف  إمكانية  أساس  على 
نالك لجان متخصصة في دائرة التسجيل العقاري تضع أسعار  . وهستثمار، وغيرهاالايجار، او الا
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تقديرية للأراضي والعقارات يمكن الاستعانة بها لوضع أسعار تقديرية محددة بسقف أدنى واعلى تكون  
يمكن المباشرة بالمزاد بعد شهرين من  و   .مؤشر جيد وشفاف عند فتح المزاد لبيع او تأجير العقارات 

ل اللجان ويتم جني الأموال للموازنة العامة للدولة على ان تكون عمليات البيع او التأجير ممتدة  تشكي
 .( سنوات مثلاً 5لعدة سنوات لتمثل مصدر تمويل مستدام على الأمد المتوسط )

  . كبار موظفي الدولة والتجار والمقاولين  بما فيهابعض الشرائح عن  ةالبطاقة التمويني  حجب  -15
خلق تمايز طبقي في مبالغ الدفع فيكون اكبر لمن هم تحت خط الفقر واقل للطبقات   اضافة الى

يمكن دمج بطاقات  و   .وفقا لبيانات دقيقة في مجال الاستهداف  الوسطى وصفر لطبقة الدخول العالية،
الدفع   بطاقات  مع  التموينية  البطاقة  مبالغ  او  دفع  الاجتماعية  بالرعاية  المتعلقة  وخاصة  الأخرى 

 (4: 2020)العنبكي،  .المتقاعدين او حتى الموظفين وفق أنظمة معدة لهذا الغرض 
سنوات لجميع    (5)سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن    (5)تفعيل الاجازة براتب اسمي لمدة   -16

التقاعد ويحق للموظف العمل في القطاع الخاص    لأغراض   تحتسب موظفي القطاع العام على ان  
 المعدل. 1991( لسنة 14استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم )

 مجلس)   الثلاث  الرئاسات  جميع وزارات ومؤسسات الحكومة، وخصوصا  في التعيينات  ايقاف -17
 والدوائر والجهات (  الوزراء رئيس ومكتب  الوزراء لمجلس العامة الامانة  الجمهورية، رئاسة النواب،
 الى الوزارات  منسبي كافة  اعادة مع الوزارات  من  اليها التنسيب  او الخدمات  نقل يجوز ولا لها، التابعة
 .الاصلية دوائرهم

 غير جهة أو  وزارة لأي سلفة منح تتضمن قرارات  أي اصدار الوزراء لمجلس يجوز لا -18
.  2021 المالية السنة خلال عليها المصادق  العامة الموازنة في تخصيصات  وجود  دون  بوزارة مرتبطة

 إلى  جميع الايرادات العامة توجه  وأن العامة الايرادات  تخصيص  عدم  بقاعدة العمل توسيع مع اهمية  
  .مسبقة ما بصورة لجهة معين ايراد  تخصيص  المشرع العراقي عدم  يلزم ما  ووه ،العامة الخزينة وعاء

   (6:2020)العنزي،
 الحكومية والخارجية والودائع الداخلية المديونية عن  تفصيلية وجداول تقارير اعداد ضرورة   -19

 والرسوم المستهدفة والاوعية المتوقعة الضريبية والايرادات  والسياسات  والصناديق  الشركات  وودائع
والصندوق  العامة الشركات  ارباح من الخزينة وحصة الدولة عقارات  الحدودية وعوائد  والمنافذ  الكمركية
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 الموازنة قانون  مع الفئات وترفق وحسب  المتقاعدين واعداد  الحرة والمناطق الخارجية للتنمية العراقي
 .  الاتحادية العامة

 (بموجبه تعد  الذي الحكومي المحاسبي بالنظام الإخلال ون )د   العامة الموازنة عرض  تعزيز -20
 على والوقوف  فهمها  والتشريعية التنفيذية السلطتين في  القرار اتخاذ  مراكز تستطيع تحليلية، بكشوفات 
 تلك توفر كما المناسبة،   والقرارات  التوجيهات  اتخاذ  في تعينها  التي والمعلومات  والظواهر الحقائق 

 المجتمع ومنظمات  الإعلام  إلى إضافة والمعنيين المختصين لكل مهمة معلومات  قواعد  الكشوفات 
  .(6.)العلاق:عام بشكل الجمهور إلى إضافة الأعمال وبيئة المهنية والمنظمات  المدني

اعادة النظر في منهج واليات دعم السلع الاستراتيجية كالحنطة والشعير وغيرها نظرا للتكاليف   -21
من هذه السلع عبر منافذ اقليم    استيراد كميات ضخمةفضلا على  وضعف الاستفادة منها،    ظة هالبا

 .للاستفادة من فرق السعر ج وطنيت كوردستان من دول الجوار واعادة بيعها للحكومة كمن 
، وتنفيذ إصلاحات أعمق بُعداً في القطاع العام  لقوى العاملةا  تفصيلية لرواتب إجراء مراجعة   -22

عدالة وضامن للحوافز ورفع انتاجية  ، ومحاولة تشريع سلم وظيفي قائم على الإدارة الموارد البشريةفي  
 . في القطاع العام ينلموظفا
البحث عن الفرص المعظمة للموارد    في العراق فيالسياسة المالية  ينبغي ان تتركز جهود   -23

هدفا للتعزيز والتكيفات المالية    NOPDغير النفطية التي تجعل مقياس الرصيد الرئيسي غير النفطي  
 المطلوبة على مستوى ضبط النفقات العامة والسيطرة عليها وتعظيم الايرادات غير النفطية. 

ي العراق 
 
 عناصر اساسية لتعزيز ادارة المالية العامة ف

يتطلب ضمان تصحيح مسار الموازنة الاتحادية وجعلها اداة للاستقرار ومظلة لتمكين سياسات الاصلاح من  
النفاذ الى الاقتصاد الوطني دون تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة، العمل على اعادة النظر في التقاليد 

ا وتطوير  التشريعية  القاعدة  وتحديث  العامة  المالية  لإدارة  ومتطلبات  المعتادة  ينسجم  بما  البشرية  لملاكات 
 الاصلاح والتغيير الاقتصادي والمالي في العراق.

دوائر القرار بالعجز وصعوبات التمويل والبحث عن   انشغلت الحاد في أسعار النفط،    الانخفاض بعد   -1
ن . ولهذا الغرض فإ2020الأنفاق الضروري في الأمد القصير وحتى نهاية عام   لأدامهتدابير بديلة  
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موازنة الأرصدة )أكفأ وابسط منهجية للسيطرة على الأنفاق الحكومي وتمويله هي إدارة الموازنة النقدية  
النقدي الأساس  على  والخارجة،  الداخلة  في    (.والتدفقات،  عليه  المعول  الفعلية   الإدارةوهو  المالية 

المستمر.   بالتعديل  بأول  أولا  والأنفاق  الموارد  على  والسيطرة  القصير  للأمد  تقتضي وخاصة  اذ 
بين المالية العامة والصادرات، إعداد موازنتين نقديتين : واحدة   والارتباط،  الاقتصاد العراقيخصائص  

دارة الأنفاق العام إصدار تتطلب إوهنا  النقد الأجنبي، والثانية مثلها بالنقد الوطني.    واستخدامات بموارد  
الموازنتين شهريا، في اليوم الأول من الشهر الجديد: للشهر، والفصل، والسنة. وبذلك فإن ارصدة  

والسنوية هي    الافتتاح الفصلية  للموازين  والسنة  الفصل  وبداية  الشهرية،  الموازين  الشهر في  لبداية 
  أيضا. أما المقبوضات والمدفوعات فهي مقدرة  أرصدة الختام للمدد السابقة لها شهريا وفصليا وسنويا

للشهر والفصل والسنة على اساس وقت القبض أو الدفع الفعلي. هذه الموازين بأصنافها الثلاثة تُعِدها  
وزارة المالية بالتعاون مع المصارف والبنك المركزي؛ وتصدر شهريا من مجلس الوزراء وتُرسل الى 

اللاحق. وتباشر    الإصدارتؤخذ ملاحظات مجلس النواب في    رةالإدامجلس النواب أيضا. ولتسهيل  
من الشهر بإعداد الموازين تلك، لتدارسها في جلسة مع رئيس الوزراء بحضور    25وزارة المالية يوم  

)بريهي، .وتصدر مُلزمة لجميع الجهات   لإقرارها وزير التخطيط، لتُعدّل وتعرض على مجلس الوزراء  
1:2020)  . 

 من التقديرات   تلك جمع على حاليًا تقوم والتي العامة الموازنة تقديرات  اعداد  اسلوب و  منهجية تغيير -2
واووزارتها الحكومة هرم في الاعلى الى الاسفل  اللجنة)  الاعلى من التقديرات   بناء نحو لتحول، 

 في الاقتصادية واللجنة المالية اللجنة مع وبالتنسيق   الوزراء ومجلس الوزراء مجلس في الاقتصادية
 بناءًاالاخرى    والجهات  الوزارات  ثم  القطاعات  مستوى  على للتقديرات  سقوف وتحديد ( النواب  مجلس
 (10)العلاق: . للأولويات  وفقًا  لتحقيقها تسعى التي والاهداف الحكومة خطة على

في موعد  المنتهية، المالية للسنة الختامية الحسابات  الالتزام بقانون الادارة المالية النافذ الخاص بغلق -3
المادة )2021/ 31/1) اقصاه الى نص  استنادا  ان   (28(  المذكور. على  القانون   تقدم أولًا من 
الرقابة  الى الختامية حساباتها ذاتيا الممولة والادارات  الانفاق وحدات   في الاتحادي المالية  ديوان 
 باصدار الحسابات  الاتحادي المالية الرقابة القادم، من اجل قيام ديوان اذار شهر نهاية أقصاه موعد 
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القانون. على ان يتضمن   شهر حزيران نهاية اقصاه موعد  الختامية في القادم كما نص  العام  من 
 المالية الرقابة ديوان  مع كوردستان بالتنسيق الإنفاق في إقليم لوحدات  المالية  البيانات  التقرير تدقق
 في الاقليم. 

 الإدارة المالية قانون  بتنفيذ  المالية وزارة ينبغي قيام  الإنفاق، جودة ورفع المالي الانضباط لتحسين -4
والاقتصاد    العامة المالية لجداول المتضمنة والكشوفات   التقارير واصدار ،2019( لسنة  6العامة رقم )

 إدارة وتحسين الإنفاق، لالتزامات الحاكمة   الضوابط وتقوية الدولية، المعايير مع يتوافق بما الكلي
إدارة  واصلاح منها،  والحد  المتأخرات  لمراقبة منتظمة وتدقيق مسح عمليات  واجراء النقدية،

 .الدين إدارة وتحسين  العامة، الاستثمارات 
معالجة ضعف الحوكمة ومواطن الضعف التي ينتشر من خلالها الفساد عاملٌ مهمٌّ للغاية في  يعد   -5

. وكخطوة أولى، لا بُدّ للسلطات العراقية من تطوير فهم شمولي ذكرها اعلاهالتي سبق  تحقيق الأهداف  
ياسات تصميم و لمخاطر الفساد الموجودة في العراق، ومن ثَمَّ العمل على   للقضاء   اللازمة  تنفيذ السِّ

بُدَّ أيضاً من تعزيز الإطار التشريعي لكي يمنع  على هذه المخاطر بطريقة متجانسة ومُنسّقة. ولا 
المسؤولين، بطريقة فاعلة، من سوء استغلال مناصبهم، أو سوء استعمال موارد الدولة. وتحقيقاً لهذه 

ر الذمة المالية، وتجريم الكسب  إشها  قانون الغاية، يجب الإسراع في إقرار القوانين التي تُعزّز نفاذ  
غير المشروع. وعلاوةً على ذلك، يجب ضمان استقلال ونزاهة الهيئات العاملة في مجال مكافحة  

 الفساد، كما يجب تفعيل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم جهود مكافحة الفساد.
ف -6 التشغيلية والاستثمارية على نحو  التخصيصات  القواعد والتنظيمات اعداد واطلاق  صلي، وتطوير 

التي تخص النفقات الاساسية في الموازنة والمشاريع الاستثمارية، ومتابعة الالتزام والامتثال وارسال 
اعادة النظر في تصميم وتمويل الموازنة الاستثمارية بما يضمن  مع    التقارير المحاسبية والتدقيقية.

لل المشروع،  المشاريع على مدى عمر  تلكؤ  تمويل  اقرار وتطبيق    تأخر  بتأثيرحيلولة دون حصول 
 الموازنة. 

الالتفات إلى عدد من التحديات التي تحدّ من مرونة أدوات الحقيبة المالية في تحقيق أهدافها  ضرورة -7
في الاقتصادات النفطية ومنها العراق، إذ تشكل البيروقراطية المعقدة وتفشي مختلف مظاهر الفساد  
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ستوى الشفافية والإفصاح وتخلف أساليب الإدارة والتكنلوجيا في كافة مؤسسات  والمحسوبية وضعف م
الدولة، قيودا كابحة لتفعيل دور السياسة المالية إزاء التحديات التي تواجه البلد، مما يستدعي إعادة  

المالية العامة في العراق وتعزيز الشفافية والمساءلة والإفصاح، واعتماد تكنلوجيا حديثة في    هيكلة 
 إدارة كافة المؤسسات الحكومية، بدعم وإسناد من المؤسسات الرقابية الدولية.

المالية -8 الادارة  المتكاملمن خلال    حوكمة  المالية  المعلومات  ادارة  نظام  مشروع  تنفيذ  في    الاسراع 
(FMIS وحساب الخزانة الموحد  ) (TSA)  في العراقالادارة المالية واتمتة لتحديث . 

القدرات والمهارات الفنية والادارية لمنتسبي وزارة المالية، وللدرجات كافة، وانشاء معهد متخصص بناء   -9
   في مجال ادارة المالية العامة للتدريب وتعزيز كافة مهارات الموظفين من الدرجات المتوسطة والعليا.

رصينة   -10 واقتصادية  مالية  بيانات  قاعدة  لبناء  اللازمة  الفنية  القدرات  منطلق  تعزيز  تكون 
العام الاداء  وتقييم  والبحوث  والمؤسسات    للدراسات  الوزارات  في  المعتاد  البيانات  تباين  من  والحد 

 . العراقية
 المالية ميادين ال  فيالحديثة والرصينة    والبحوث  الدراسات  من المالية  وزارة استفادة ضرورة -11

  الدراسات  تلك وتوظيفبالشأن الاقتصادي،    ومختصين براءوخ  اكاديميين  والنقدية والمعدة من قبل
  الاقتصاد  اطار في العامة والموازنة  المالية والسياسة الادارة في المطلوب  التطوير عمليات  لخدمة
 ( 10)العلاق:. الكلي

ي العراق 
 
 السياسات الساندة للإصلاح والاستقرار المالي ف

الساندة التي ينبغي العمل عليها منذ الان لضمان انجازها  يقابل اولويات الامد القصير حزمة من الاجراءات  
خلال السنوات الخمس القادمة، لدعم وتطوير ادارة المالية العامة في العراق بما يضمن عبور الازمات وتحقيق  

 الاستدامة المالية بعيدا عن تقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية.
العملة الأجنبية عبر تفعيل واصلاح السياسات الضريبية  فسح المجال لتدابير تقليص الطلب على   -1

  وتنويع ادوات الدين العام،  القائمة وامتصاص ادخارات الجمهور من خلال تفعيل الجهاز المصرفي
فضلا على احكام قبضة البنك المركزي على حركة الدولار والرقابة على المصارف ومكاتب الصيرفة 

 والتجار .
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على اعادة النظر في الحصة السوقية المفروضة على العراق نظرا للوضع    لتفاوض مع منظمة اوبكا -2
المالي الحرج الذي يعيشه البلد جراء هبوط ايرادات النفط بسبب انخفاض الاسعار والكميات بأكثر  
من مليون برميل يوميا. او على الاقل عدم اشراك العراق باي خفض مستقبلي اخر اذا ما هبطت  

دا بسبب تفشي الموجة الثانية لجائحة كورونا في العديد من الاقتصادات المتقدمة  معدلات الاسعار مجد 
العراقية    النفط وزارة  مع ضرورة قيام.  ، وهو ما تخطط له منظمة اوبك للحفاظ على الاسعاروالناهضة
 يحفظ بما العقود  بنود  لتعديلمع الشركات الاجنبية كافة    النفطية التراخيص  جولات  عقود  بمراجعة
ي  ف النفط اسعاروالمالية من حيث تكاليف وكميات الانتاج وفقا لتطورات  الاقتصادية  العراق مصلحة

  الاسواق العالمية.
والتخلص من المشاكل المالية    الفيدرالية المالية  مبادئاقامة الهياكل والنظم الرسمية المستدامة لتطبيق   -3

وكور  اقليم  وحكومة  بغداد  بين  المزمنة  على  والنفطية  الاستحواذ  بسياسة  الاخير  واستمرار  دستان 
 . تخصيصات مالية من المركز دون تسليم دينار واحد الى الخزينة العامة

 والخارجية  الداخلية الديون  وربط معينة، مستويات  تجاوزه دون  والحيلولة الداخلي والخارجي الدين مراقبة -4
 للأغراض   او الاستهلاكية  للأغراض  استخدامها وعدم والثروات  للقيم  المولدة  بالمشاريع الاستثمارية

من وفرة    يمول  سيادي دين  مع ضرورة التخطيط لأنشاء صندوق  بشكل اساسي.   للموازنة التشغيلية
فوائد واقساط الدين العام بدلا من الضغوط التي تمارسها   من اجل تمويل  المستقبلي  الفائض المالي

الانفا  على  والاقساط  والاعمارالفوائد  البناء  مشاريع  ومزاحمة  العام  العام  ق  موازنة  في  بلغت  فقد   ،
 .( ترليون دينار ضمن بند النفقات العامة10اكثر من ) 2019

ع التدريجي في الاستثمار العام، مع العمل في الوقت  -5 يجب أن ترتكز سياسة المالية العامة على التّوسُّ
وضع سقوف للإنفاق  ينبغي  ذاته على بناء هوامش الأمان الوقائية. ولإيجاد الحيّز المطلوب لذلك،  

 وللتكيف معلاستثمار،  أعلى من ا   قدرة المالية على دعم حجمال  لتعزيز،  القادمة   الجاري في الموازنات 
 صدمات أسعار النفط. 

تحسين اطار الاستثمار العام من خلال وضع اهداف استثمار عام متوسطة المدى كجزء من الناتج   -6
المحلي الاجمالي واعادة تحديد نظام ادارة الاستثمار العام بناء على افضل الممارسات الدولية، وربط 
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المركزية لمراجعة الاستثمارات العامة بالاطار الاستراتيجي الوطني والقطاعي، وتفعيل نظام المتابعة  
ومراقبة تنفيذ المشروع والتدقيق وتقديم التقارير والتقييم ومحاسبة المقصرين، ودمج نظام قياس الناتج  

 ( 53: 2020)الورقة البيضاء، المحلي الاجمالي مع نظام المعلومات الادارية المالية المتكامل. 
ب على معضلة الطاقة الاستيعابية لها لأجل تحقيق نسب انجاز مستهدفة للنفقات الاستثمارية والتغل -7

 فيهِ  للاستثمار تودع ضامن صندوق  طريق انشاء عن  الاستثمارية الموازنة تنفيذ  كفاءة ينبغي رفع
 ويكون   .الموازنة التنمية في لوازم توفير لمصلحة مالية فوائض  اية او السنوية تخصيصات الاستثمار

الطاقة بغية  المقاولة للشركات  وضامن ممُول الصندوق  هذا الاستثمارية   للموازنة الاستيعابية  رفع 
كما يتوجب تحويل الفوائض المتحققة جراء ضعف    .الدولية المقاولات  لشركات  عالي وإداء بمساعدة

 ( 2012:263)صالح،  لعام المقبل.في ا (حصرا)تنفيذ الموازنة الاستثمارية الى الموازنة الاستثمارية 
يحتل  الاسراع في استثمار الغاز المصاحب بدلا من احراقه نتيجة عمليات استخراج النفط الخام، اذ   -8

بين أعلى الدول إحراقا للغاز الطبيعي،  من    (للسنة الرابعة على التوالي)العراق المركز الثاني عالميا  
مليار متر مكعب   (17.73)ما مجموعه    2016تشير بيانات البنك الدولي إلى أن العراق أحرق عام  و 

  .مليار متر مكعب يحرق في الأجواء  (17.91)ليصل إلى    2019من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام  
تكفي لإمداد ما لا يقل    إن كمية الغاز التي يحرقها العراق يوميافوفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية  و 

مليار دولار الى ايران لقاء   ( 2.5)ويدفع العراق اكثر من    .ملايين منزل بالطاقة الكهربائية  (3)عن  
  كميات الغاز المستوردة سنويا.

 
 المصادر 

 

ابريهي -1 الحكومية،  علي  احمد  المالية  لإدارة  النقدية  والدراسات الموازنات  للتنمية  الفرات  مركز   ،
 . 2020الاستراتيجية، ايار/ 

العلاق، اعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة للدولة في اطار الاقتصاد الكلي،  علي اسماعيل   -2
 قسم البحوث والدراسات، البنك المركزي العراقي، بدون تاريخ. 
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ي جامعة كربلاء. (*) 
 أستاذ علم الاقتصاد فن

 
ط الاشارة ال   حقوق . يسمح بأعادة النشر بشر ن ن العراقيي  النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديي 

ي   23  المصدر. 
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